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رغم انتشار المكتبات في كامل أنحاء التراب التونسي وارتفاع معدل إقامة معارض الكِـتاب في جل مدن
كدته عدة دراسات محلية البلاد، فإن الجميع يلاحظ تراجع نسب القراءة لدى التونسي، الأمر الذي أ

ودولية.

ــة برصــد ــة معني ــة ودولي ير صــادرة عــن عــدة مؤســسات عربي ــات ودراســات وتقــار وحســب إحصائي
مسـتويات التنميـة الثقافيـة في العـالم منهـا مؤسـسة الفكـر العـربي ومنظمـة اليونيسـكو، فـإن متوسـط
القراءة الحرة للطفل التونسي خا معدل ما يقرأه من الكتب الدراسية لا يتجاوز دقائق معدودة في
السنة مقابل  ألف دقيقة للطفل في العالم الغربي، ولا يتجاوز معدل قراءته الصفحة سنويًا فيما

يبلغ معدل قراءة الأمريكي  كتابًا، ومعدل كل من البريطاني والألماني  كتب سنويًا.

كــد فيــه العديــد مــن المتــابعين لهــذا تعكــس هــذه الأرقــام المتدنيــة واقــع المطالعــة في تــونس في وقــت أ
الشأن على خطورة هذه الأرقام وإنذارها بعواقب وخيمة على البلاد في المستقبل القريب.

كثر من  مكتبةً عموميةً مُوزعةً على كافة المحافظات (بصفة متفاوتة تتراوح بين تمتلك تونس أ
 و مكتبةً في كل محافظة) منها مكتبات جهوية بمراكز المحافظات ( مكتبةً) ومكتبات محلية
بالمناطق البلدية أو في ضواحي المدن الكبرى ( مكتبةً) ومكتبات متنقلة عبارة عن حافلات مهيأة
لتأمين خدمات الإعارة للمستفيدين في الأرياف والتجمعات النائية ( وحدةً تغطي  تجمعًا
كــثر مــن  ملايين كتابًــا عربيًــا وغــير عــربي (بنســبة كتــاب لكــل ســكنيًا)، ويضــم مجمــوع هــذه المكتبــات أ

. ساكنًا).
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ــع متــابعون تراجــع نســب القــراءة رغــم انتشــار المكتبــات العامــة في المــدارس والجامعــات إلى عــدة
ِ
يُرج

أسباب منها ما هو تربوي وما هو اجتماعي واقتصادي ومنها ما يتعلـق بطريقة التعليم.

ويربط مراقبون بين تدني هذه النسب وتراجع جودة التعليم، الذي انعكس على جدية الدراسات
والبحــوث، وضعــف منــاهجه الــتي تعلــم التلقين والحفــظ واســتدعاء الــذاكرة عنــد ضرورة الامتحــان
وعدم إشاعة حب القراءة كثقافة مهمة في حياة الطالب مدى الحياة، ويشير آخرون إلى أن ضعف
القــدرة الشرائيــة لــدى الطلاب بســبب ضعــف المنحــة وعــدم تعميمهــا وضعفهــا عنــد المــواطن وعجــز
ميزانيتـه عـن تـوفير مـدخرات لـشراء كتـب للمطالعـة والترفيـه، إلى جـانب اكتسـاح القنـوات التلفزيونيـة

للبيوت، أدى إلى تدني نسبة القراء، وتفاقم معاناة الكتاب.

بحســب بيانــات مركــز المكتبــة الرقميــة علــى الإنترنــت (منظمــة عالميــة لخــدمات أبحــاث ومعلومــات
كثر من  ألف مكتبة عامة، وروسيا بها  ألف مكتبة، والولايات المكتبات)، توجد لدى الصين أ
المتحـدة لـديها تسـعة آلاف و مكتبـات عامـة، وفي إيطاليـا  آلاف مكتبـة، وفي ألمانيـا توجـد  آلاف

و وإنجلترا بها  آلاف و مكتبةً.

ويرى آخرون أن اهتمامات القارئ التونسي تحولت في القراءة الحرة نحو التقنية والفضاء؛ فقد بلغت
نسبة قراّء الكتاب الإلكتروني في تونس نسب متقدمة.

إن اقتران المطالعة في الوسط المدرسي بالواجب والفرض يُفقد التلميذ جانب الإقبال والمتعة، إضافة
إلى قلةَ الكتب ونُدرتها في المؤسسات التربوية التي يفتقد أغلبها لقاعات مطالعة وكذلك ضغط الزمن

المدرسي الذي أثقل كاهل التلميذ والمربي بأعباء تطبيق البرامج وتفشي ظاهرة الدروس الخاصة.

ويحمل بعضهم الدولة وسياستها الرسمية مسؤولية انتشار هذه الظاهرة فهي لا تشجـع المواطن
علــى التـــصالح مــع الكِـــتاب حســب اعتبــارهم، فالدولــة تخصــص الأمــوال الطائلــة لإقامــة المهرجانــات

والحفلات ولا تخصص بعض هذه الأموال لإقامة حملات إعلانية للحد من هذه الظاهرة.

وتتواصل حتى الثالث من الشهر الحالي الدورة الـ  من معرض تونس الدولي للكتاب، ويشارك
يا والسعودية فيه  ناشرين من  دولة، وتشارك في المعرض  دولة هي: مصر ولبنان وسور
وليبيا والكويت والمغرب والإمارات وعُمان والأردن وقطر وفلسطين والسودان والجزائر وتركيا وإيران

وإيطاليا والصين وإسبانيا والأرجنتين والسنغال وفرنسا، إضافة إلى تونس.

يحبـذ العديـد مـن الشبـاب في المـدارس والجامعـات التونسـية تخصـيص أوقـاتهم للبحـث عـن فرصـة
عمــل لتحسين أوضــاعهم المعيشيــة بــدلاً مــن دخــول المكتبــات لاعتقــادهم بعــدم جــدوى القــراءة مــن

جهة نظرهم.
ِ
و

وأشار خبراء إلى الدور السلبي للأسرة في تعليم القراءة وتعويد أبنائها وبناتها عليها، حيث لا تشجع
عليها ولا تساهم في توفير المناخ الملائم لها؛ فالطفل الذي تنمو لديه قابلية القراءة كلما لاحظ ميلاً
يــزة الاســتطلاع يــق التقليــد، والــذي يمتلــك غر مــن والــديه إليهــا، باعتبــاره يتعلــم في البدايــة عــن طر
والفضول، يسعى إلى الكشف عن عوالم الكتب والمجلات إذا وجدها في وسطه،غير أن انعدام القراءة



وانعدام الطقوس المرتبطة بها، يسبب له ركودًا في المواهب ويعطل لديه قابلية القراءة.

ير لواقع المطالعة في تونس ضرورة وتؤكد النتائج المؤسفة التي انتهت إليها مختلف الدراسات والتقار
إيجاد حلول للتصدي لتراجع نسب القراءة في البلاد وإنقاذ أبناء تونس من التصحر الثقافي.
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